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 :ملخص
هذه اق  الة تعتبر إطامقة بس طة بعى أح  أهم المصار  المخطمطة اقتي تناوقت في ط اتها جمانب مهمة من تا يخ      

، "الألئعة المنتااة قنفع اقاضاة"المغرب الأولط في فترة متأخرة من اقعصر اقمل ط؛ ألا وهم نمازل اقغرناطي والمملم  ب 
؛ ( 1011/هـ1111ت )ء المتأخرين وهم أبم محم  بن اقاالم اقغرناطي فصح ح أنه  لاقة ممجهة قعاضاة من أح  اقفاها

إلا أن أهم ته تكمن في أنه بث في ثناياه نمازل قفاهاء من المغرب الأولط تناوقت قضايا ب ي ة تخص هذا الأخر  وخصمصا 
كنة هذا المجال اقذي لا تناقه مجاقه اقد وي، ومن ثم تكشف قنا ك ف تعامل هؤلاء اقفاهاء مع مختعف اقاضايا اقتي تعتري لا 

 .الأحكا  اقسعطان ة في اقغاقب
 .تعمسان ؛بجاية ؛اقغرناطي ؛أبم اقفضل قالم اقعاداني ؛اقمغع سي ؛المغرب الأولط ؛نمازل :الكلمات المفتاحية

Abstract 

This study is concidered as a simple view about one of the most important manuscript 

sources that has deltwith an important aspect of the middle Magrib in the lateperiodof 

the middle era , whichis about El Gharnati new issues, thatisnamed as « the chosen 

question for the benifit of jusdges » . trully, itis a message that has sent to judges by one 

of the jurist of the lateperiodwhoiscalled as « Abu Muhammed El Gharnati » (1604_ 

1012), whileits importance isconcernedthathe has mentioned in his book the new issues 

of the middle Maghribian , which has deltwithmany casses of it, 

speciallyitsBedouinfield, thenhe has unveiled to us how jurists has deltwith the different 

issues in thaterawhichis not ruled by the royal provisious. 
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 :مقدمة  

فتأقات طداة من اقفاهاء  ،لمذهب الماقكي نشاطا متم زا في م  ان اإسفتاءما بع  التارا  ابرف اقغرب اإسلاممي فترة 
لمتا مين من أئمة لا يخرجمن بن أصمل اتا ة مجته ين وتا ة ماع ين  ، ا معتزمين في ذقك بأحكا  المذهبتص  وا اقفت

مع اقد ئة المغرب ة والأن قس ة  ذهبهم مامئمة مدارئ هذا المفاة اقماقع  لاب هم في تطد ق هذه المنظممة في ، وقعل ماالمذهب
 .قا متها اقفاه ة واقتا يخ ة معابنها  قنالا غنى نمازق ة بعى ح  لماء، فتركما قنا مصنفات 

مصار  ذات أهم ة قصمى باقنسدة قكل مؤ خ يهتم ب  الة الح اة الاقتصارية والاجتماب ة وحتى كتب اقنمازل ع   ت 
من ح ث ق متها اقتا يخ ة هذه المصار  وتختعف  ع وتكشف بن واقعه الحا اي المعاش،بصفتها تبرز حرك ة المجتم اقس ال ة؛

نص  هي من جهة بن اقنصمص اإسخدا ية كمنها نصمصا أكثر واقع ة، ومتم زة من ح ث المكان واقزمان والممضمع، فاقنازقة
هي من جهة أخرى ح ث و  1خاصتهم بكس اقنصمص اقتا يخ ة، كماذو طابع محعي مرتدط بصفة مداشرة بح اة بامة اقناس  

تا يخي وقع في زمن معين؛ وإن كان هذا اقزمن نار ا ما يم ر في ثناياها، مما يجعل المؤ خ يح ل زمانها إلى فترة وجمر المفتي المج ب 
  2.بنها في اقغاقب

في جم ع أقطا  اقغرب اإسلاممي بنسب متفاوتة، إذ  وتع رت هذه المصنفات اقفاه ة وانتشر هذا اقنمع من اقتآق ف 
بالمذهب الماقكي  االأخرى، كمن هذا المجال باي متمسك أقطا  المغرب لا يمكن ماا نة حجم هذه اقتآق ف في الأن قس بداقي

     4.قععت من نشاطه وانتشا ه متنمبة الأخرى اقتي برفت ممجات مذهد ة أقطا  المغرببعى بكس  3منذ قرون متا مة،
فا ه من اقفاهاء نمبين من هذه المصنفات اقنمازق ة، منها ما يضم نمازل وقعت في بصر  أن هناك وتج   اإسشا ة إلى   

ونمازل  ،( 1110/هـ818ت )، وأجمبة اقعد ولي ( 1118/هـ918ت)نمازل أبي الحسن اقصغر   مثل؛ وأجاب بنها بنفسه
من اقفاهاء  جموغر ها، ومنها ما هي مجام ع تضم نمازل مختعفة أفتى ف ها (  1188/هـ811ت )ابن هامل اقسجعمالي 

ت )نمازل اقشريف اقتعمساني كقكنها نسدت لجامعها اقذي ق  يكمن مشا كا بفتاويه أو بآ ائه في بعض اقاضايا اقفاه ة؛  
ت )مازل اقمنشريسي نو ، ( 1198/هـ881ت )نمازل المازوني و ، ( 1118/هـ811ت)نمازل اقبرزلي و ، ( 1181/ـه981
 صم تهزال في ي ؛ هذا الأخر  اقذي ما( 1011/ هـ1111ت )محم  بن اقاالم اقغرناطي  أبينمازل و ، ( 1018/هـ811

وإلى أي مدى ساهم في  فما هي القيمة التاريخية لهذا المخطوط؟ونحن بص ر ر الته في هذا الماال،  ةالمخطمط
 الكشف عن بعض جوانب تاريخ المغرب الأوسط في القرون الهجرية الأخيرة من العصر الوسيط؟

                                                           
 ، 9111منشم ات الجمع ة المغرب ة قعتأق ف واقترجمة واقنشر، : ، الممعكة المغرب ةنظرات في النوازل الفقهية، محم  حجي 1

 .51-55ص 
 . 55، ص 2192كع ة الآراب واقععم  اإسنسان ة ، : ، اقرباط مساهمة في دراسة تاريخ البادية المغرب الوسيط –النوازل والمجتمع  ،بمر بنمر ة 2

 منشم ات وزا ة الأوقاف واقشؤون: ، الممعكة المغرب ة تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطيشرحد عي، محم   - 3
 .91 -91، ص2111اإسلامم ة، 

 .11 -19، ص 9111مطدعة المعا ف الج ي ة، : ، اقرباطمباحث في المذهب المالكي في المغرببمر الج  ي،  - 4
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 أصل أندلسي ونشأة فاسية: الغرناطي  -1
وهم من اقفاهاء المتأخرين كمنه في مصنفه هذا ؛ "بن القاسم الغرناطي أبو محمد"و ر في ب اية المخطمط الم المؤقف وهم 

محم    بد  اللهأبي كتب اقتراجم نج  أن أغعب الاحتمالات تشر  بأنه اقفا ه بن  اقرجمع إلى  ناقل بن نمازل مازونة كما أنه 
 فاس بن قالم بن محم  بن بعي؛ المعاب باقاصا ، اقا سي الأن قسي، اقغرناطي الأصل، اقفالي المنشأ واق ا ، مفتي

من واق ه  نزحأما بن نسده فهم غرناطي الأصل  2، 1011/ هــ 818وكان ممق ه بفاس لنة  1وخط ب جامع اقارويين،
لنة  تمفي وهم في اقطريق إق ها إذن  فالم يمراكش 3، وفالي اقنشأة واق ا ، 1181/هـ889لنة  لامطهاغرناطة باب 

 4.وقبره هناك بإزاء باب  وضة أبي اقعداس اقسدتي ، 1011/هـ1111
 
 :حياة علمية متعددة المعارف -2
ت ) ضمان بن بد  الله الجنمي  :، إذ تعاى اقععم بعى ي  ش مخ أجامء من أبرزهممدكرةكان قعاصا  نشأة بعم ة  

بد  الله محم  بن  الأصملي أبي واقفا ه 5،اقعساامني المح ث اقعالم باقرواية اقذي يتصل لن ه بابن حجر ،( 1081/هـ881
، حامل قماء بعم اقد ان، ومج ر لن  اقععم  اقعاع ة، واقش خ أبي بد  الله ( 1008/ه800ت )أبي اقفضل خروف اقتمنسي 

كما أجازه من مصر اقش خ أبم اقعداس اقسنداطي، وب    ذقك اقعصر، فيبالم فاس ومفت ها  ( 1001/هـ808ت)اق ست ني 
هذا أمر لم نسمعه بن ش خنا بد  "صرح اقغرناطي في نمازقه بأح  مشائخه وهم بد  الله المانمي، قائام  ق و  6اق ين اقارافي، 
  .في المصار  اقد مغراف ة جمةوهم اقذي لم نج  قه تر  7" بد  الله المانمي

وفي طاقعتها بعمي الح يث  كل هذه المش خة اقتي ذكرنا اقاع ل منها أهعته قتعاي اقع ي  من اقععم  اقعاع ة واقناع ة؛
 8والأنساب، فكان ممقعا بأنساب الأشراف، مفتخرا بمصاهرتهم، 

                                                           
1

، نشرة بد  الله سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس :محم  بن جعفر بن إر يس اقكتاني -
 .91/ 1اق ا  اقد ضاء المغرب، : اقكامل اقكتاني وآخرون، را  اقثاافة

 .1/9991، المصدر نفسه ، 12/ 2، سلوة الأنفاس: اقكتاني -2
را  اقغرب : ، بر وتمحم  حجي: نشرة ، موسوعة أعلام المغرب: ، ضمنلأهل القرن الحادي عشر نشر المثانيمحم  بن اقط ب اقاار ي،   - 3

 .1/9991 ،9111اإسلاممي، 
را  اقغرب  :، بر وت2بداس، ط إحسان: ، نشرةفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتبد  الحي اقكتاني،  - 4

 .115/ 2، 9112اإسلاممي، 
المح ث اقصمفي المتفق بعى بعمه وصامحه ورينه، المجمع بعى و به وزه ه ويا نه؛ أبم اقنع م وأبم اقرضى ل  ي  ضمان : "قائاماقكتاني ذكر ترجمته  - 5

/ 2، نفاسسلوة الأ: أنظر  "بفاس لنة اثنتي بشر وتسعمائة كانت ولارته ...بن بد  الله الجنمي ثم اقفالي را ا وولارة ومنشأ ووفاة، أصعه من جنمة 
211-219.    

 .191، ص روضة الآس - 6
 .ظ11نسخة المكتدة اقمطن ة،  - 7
، تحا ق فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات ،، بد  الحي اقكتاني9991 -1/9991، نشر المثانياقاار ي،  - 8

 .2/115بر وت، : را  اقغرب اإسلاممي بداس، إحسان
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واقد ان، بع  أن كان أهل المغرب كثر ي الابتناء  لم الأصف ع  اقاصا  طاقعة بصره في اقععم  لأنه أح ا بعمي  
اقكدر ، ق وة الأنا ، وحجة اإسلام ، اقنسابة اقش خ اقشهر ، اقعالم : "بـ  2وق  وصفه اقكتاني 1باقنحم واقفاه واقارآن،

 ."المنتصر قعععم  كل الانتصا  ىاقش خ المفتي اقععم المتفنن الأر  : "بـ 3، ووصفه تعم ذه الماري"اقماب ة، الحافظ اقرواية
كل هذه المؤهامت جععت من اقاصا  شخص ة ممقرة، فكانت قه بامقة ج  ة مع الخع فة المنصم  اقسع ي اقذي  

إق ه خطة اقفت ا بع  أن بزل بنها؛ إلى جانب خطتي اإسمامة والخطابة بجامع اقارويين، وتفرقة اقص قة بعى  المساكين،   ر
  4.حجم بعمه ولؤرره ىوكل هذه الخطط إنما تنم بع

 محم  بد  اقماح  بن ماقش خ أب:وانتفع من بعمه اقكثر  من اقش مخ بع  جعمله بعى كرلي اقت  يس من أبرزهم   
واقش خ  5بد  الله محم  بن أبي بكر اق لائي، مواقش خ أبأحم  ابن  باشر الأنصا ي، اقش خ بد  اقرحمن بن محم  اقفالي، 

 ( 1011/هـ1111ت )اقعداس أحم  بن محم  الماري اقتعمساني  مفال ة والخط ب بجامعها الأبظم أباإسما  مفتي الحضرة اق
اقذي أجازه في بعم الح يث وفي كتب شتى في اقفاه واقعا  ة واقسر ة واقتصمف ذكرها الماري مفصعة في كتابه  وضة الآس 

 6. 1011/ـه1111وأشا  ف ه إلى أن أغعب ألان   اقاصا  كانت في بعم الح يث، وكانت لنة اإسجازة 
اقعاداني اقذي لم يصرح باسمه، فا  كان من نظرائه  ويشر  اقاصا  في نمازقه إلى بعض المعاصرين قه أمثال الحف   

وبحثت بع ه مع الحف   [ كذا]ت الجماب في هذا اقسؤال قكثرة وقمبهم عطأوإنما "اقنمازل اقفاه ة، في اقذين يتداحث معهم 
فمن الأ جح أن يكمن  8وق  سماه في غر  ممضع بالحف   اقعاداني، 7،"وأكثرت اقدحث بعى هذه المسأقة حتى صححتها

 9بأنه  اقشفشاوني اقعداس أحم  بن محم  بن قالم اقعاداني المتمفي أواخر اقعشرة اقثامنة بفاس واقذي قال بنه اأب اقفا ه  
 ."كان قه حصة مدا كة من اقفاه، ص   قعت  يس باقارويين":

                                                           
المطدعة : ، اقرباط2بد  اقمهاب بن منصم ، ط: نشرة، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلاماملي المراكشي، ماقعداس بن إبراه م اقس - 1

 .5/295، 9111المعك ة، 
 . 2/12، سلوة الأنفاس - 2
 .191، ص روضة الآس: الماري - 3
 .299/ 5، الأعلام: ، المراكشي212ص  ،المصدر نفسه - 4
 .5/211، الإعلامالمراكشي،  - 5
 .122ص ، روضة الآس ،الماري - 6
 .ب 12 و قة الأسئلة المنتقاة،-7
 .أ12ب، 11 ، و قةالمصدر نفسه-8

مطدمبات را  المغرب قعتأق ف  :محم  حجي، الممعكة المغرب ة: ، نشرة2، طدوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر - 9
 .921ص ، 9111واقترجمة واقنشر، 



         ISSN :1112-4377                                                                   مجلة المعيار                               

 4242:  السنة   24:   عدد   42:  مجلد

811 

 

وفي هذه اقسنة  ، 1018/هـ811تمفي لنة  : "قائامابن مريم في ترجمته قعمنشريسي وثمة إشا ة حمل اقفا ه اقغرناطي ذكرها    
أخذ اقنصا ى رمرهم الله وهران فك الله ألرها آمين وكان بمره نحم ثمانين لنة، أخبرنا بذقك صاحدنا اقفا ه المسن مفتي 

 .ويتدين من ذقك أنه كان من المعاصرين لابن مريم صاحب اقدستان  1"فاس محم  بن اقاالم اقاصا  اقفالي
 ةمختلف علوم متنوع في  إنتاج

أما تراثه المكتمب فا  شمل بعمما مختعفة أبرزها الح يث والأنساب، فثمة إشا ة ناعها قنا صاحب كتاب نشر المثاني    
ويذكر تعم ذه الماري أن قش خه اقاصا  حاش ة بج دة بعى 2،مفارها أن قعش خ اقاصا  تا   ات بج دة في بعم الأنساب

 4.الماري رون ذكره قعناوينها إلى ذقك وقه غر ها كما أشا  3انتا  ف ها كثر ا حاش ة المنجم ،قعسنملي، اقكبرى شرح اقعا  ة 
 4.قعناوينها

 : وذكر اقدغ اري أيضا اقدعض من مؤقفاته وهي
 .اتالآلي في المخمس الخالى في الم ا تحفة الممالى بشرح لعك با  -

 . الأحكا شرح تحفة ابن باصم في -
 5.ملطفي المخمس خالي اق سطنزهة الأق -

 : اقدعض منها ويض ف اقز كعي
 . مناهج اقععماء الأخ ا  في تفسر  أحاريث كتاب الأنما  -

 .فهرلة بأسماء ش مخه -
 6.اقروض اقزاهر في نسب محم  اقطاهر -

وهم المخطمط  مسائل اقغرناطي،: خعف المؤقف بعى الأقل كتابين في اقنمازل اقفاه ة بعى المذهب الماقكي الأولو  
أي أنه أقفه قدل مسائعه، ونحن لا نعرف  7اقنمازل اقكبرى، ذكره المؤقف في مسائعه وأحال بع ه،: اقذي نعرضه الآن، واقثاني

مصر  اقكتاب الآن، ويظهر أنه أكبر حجما من المسائل اقتي جاءت مختصرة، وذقك ما لم نج ه في اقكتب اقتي ترجمت قه إذ 
 .قفات المذكم ة أبامه رون هذه مما يجععنا نحاق أكثر في بامقة اقاصا  باقفاه واقنمازلأغعدها تشر  إلى المؤ 

بها اقاصا  كما لدق وأن أشرنا، ويحتل اقص ا ة ف ها بعم الح يث، كما  لهتأتع رت الاختصاصات اقععم ة اقتي  
قكن لا لد ل قلإنكا  أن أغعب المصار  تنعته باقفا ه  8قه باع في اقنحم ح ث يصفه باقفا ه اقنحمي، نأيض ف اقدغ اري 

                                                           
 . 51، ريمان المطدمبات الجامع ة، الجزائر، ص البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان - 1
 .291/ 5، الأعلام ،المراكشي ،1/9991 نشر المثاني، - 2
 .وهي الحاش ة المسماة الحاش ة اقصغرى بعى شرح كبرى اقسنملي - 3
 .111، ص روضة الآس - 4
 .252/ 2، هدية العارفين - 5
  .1/1، 2112را  اقععم قعماميين، : ، بر وت95، طالأعلامخر  اق ين اقز كعي،  - 6
 .ظ 19، و قة الأسئلة المنتقاة - 7
 .2/252، هدية العارفين  -8
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، قذا نستط ع أن نصفه باقفا ه المشا ك أو المح ث اقفا ه، كمنه تملى خطة اإسفتاء؛ وهذا ما  أيناه في تأق فه اقنمازلي اقذي فتيالم
 اء المغرب في قضايا ب ي ةب ي ة مع باقي فاه ، كما نج  قه مشا كات بأمهات مصار  المذهب الماقكي ايست ل ف ه كثر  

 1 .منها إجابته بعى نازقة في الحدس وقعت في المغرب الأولط ناعها اقفكمن في نمازقه
 :المخطوط والمعتمد منهانسخ  -3

 :نسخ هي نسخ المخطمط فا  وج نا منه أ بعةأما باقنسدة ق
 نسخة خزانة معمكة بأر ا   -
، الم اقنالخ هم محم  بن بد  اقرحمن بن محم  ت 4650، أو 19506نسخة مكتدة الأل  بسم يا تحت  قم  -

، وهم ما الأسئلة المنتقاة لنفع القضاة: ، هذه اقنسخة ذكرت بنمان المخطمط وهم  1911/هـ1154لنة نسخ اقدحداح، 
 .لم يتم ذكره في اقنسخ الأخرى ح ث برف هذا المخطمط بنمازل اقغرناطي فاط

 اقنسخة باقثان ة بأ و  قنسخةقلأولى منهما با و مزتان ابتم تهما في ر التي هذه تاقنسختين المتدا تين هما اقع -

 يضم نمازل ومسائل قععماء تعمسان،، و1110وهي نسخة المكتدة اقمطن ة بالجزائر وهي ضمن مجممع تحت  قم :النسخة أ
 .كتدت باعمين مختعفين الأول منها مغربي متأخر

 لطرا، 11تتكمن من ، (ص 90)قمحة  18فهي إذن  تضم  ظ؛ 110اقم قة تهي بن  وتن و 09م قة اقتدت أ اقنسخة أ من 
بسم الله "ق ست بخط صاحدها أي ق ست نسخة أصع ة وإنما منسمخة ويتدين ذقك من ب ايته اقتي هي كام  اقنالخ وهي 

اقغرناطي  حمه الله ونفعنا به  اقرحمن اقرح م وصعى الله بعى ل  نا محم  وبعى آقه وصحده تسع ما قال أبم محم  بن اقاالم
 .2"مين آ

قكن من المؤلف أن نهايتها مدتم ة مما حال رون معرفة الم نالخها ولا لنة اقنسخة بعى خامف اقنسخة ب اقتي تع    
 .نسخة كامعة
مكتمبة بخط مغربي وتتكمن  ،191تحت  قم ضمن مجممع أيضا نسخة مكتدة آل لعمر باق ا  اقد ضاء  وهي: النسخة ب

بعاالم بن بد  اقرحمن بن بد  الهاري  :و ر الم اقنالخ في نهايتها وهم وهي نسخة كامعة  ،لطرا 10و ،قمحة 11من 
 .  1980/ هـ1188سنة ب ومؤ خةاقعد وني، 

قال اقش خ اإسما  أبم ، وصعىبسم الله اقرحمن اقرح م  بسم الله اقرحمن اقرح م وصعى: "ويد أ هذا المخطمط باقعدا ة الآت ة  
محم  ابن اقاالم اقغرناطي  حمه الله آمين ونفعنا به آمين وبع ، أ ش نا الله وإياك فإني أ رت أن أضم ألئعة قتكمن نافعة 

 "قعاضاة والمستفتين 
 :أما نهايته فهي كالآتي

                                                           
نوازل : ، أنظر"وأجاب بن اقسؤال المذكم  مفتي الحضرة اقفال ة اقعاممة ل  ي محم  بن أبي اقاالم اقاصا : " ح ث أشا  إق ه اقفكمن قائام -1

 .191، و قة الفكون
2
 .ظ11 ،الأسئلة المنتقاة - 
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وبأمثاقه وكمعت بحم  الله وحسن بمنه بعى ي  اقعد  الحار   انتهت نمازل اقعالم اقعاممة اقغرناطي نفعنا الله به"   
اقذق ل المذنب اقراجي بفم مملاه بعاالم بن بد  اقرحمن بن بد  الهاري بن أحم  بن بد  اقرحمن بن أحم  اقعد وني غفر الله 

في  ابع الأول ضحمة يم  اقثامثاء  وكان اقفراغ منه. قه وقماق يه ولأش اخه ولجم ع المسعمين والمسعمات والحم  لله  ب اقعالمين
 ."با  تسعة وتسعين ومائة وأقف ولام  بعى المرلعين والحم  لله  ب اقعالمين

 :محتوى متنوع بين التشريعات القضائية وفقه الواقع -4
ضمن كتب الأجمبة المختصرة اقتي ظهرت بكثرة أواخر اقعصر اقمل ط وب اية " نمازل اقغرناطي"يصنف مخطمط  

بعى بكس المجام ع اقكبرى، فاقنمع الأول اختصا  قعنمع اقثاني كما  بالابتسا الح يث، وهي مصنفات نمازق ة تتسم اقعصر 
أنه غاقدا ما يتم نال بعض اقنمازل من المجام ع اقكبرى ويعززها اقفا ه بآ ائه وبمسائل وقعت في بصره، مثعما هم الحال مع 

 . اقغرناطي صاحب هذا اقتأق ف
المخطمط أهم ة قصمى في كشف اقكثر  من جمانب الح اة الاجتماب ة والاقتصارية وحتى الح اة اق ين ة واقثااف ة  ويكتسي    

 . في اقغرب اإسلاممي بامة والمغرب الأولط خاصة، بصفته يضم نمازل قفاهاء مشهم ين من هذا المجال
ألئعة قتكمن نافعة قعاضاة والمستفت ين [ كذا] نض عإني أ رت أن : "في قمقه  يبن قنا المؤقف طد عة هذا اقتأق ف 

  1"ما كان مشهم ا ومحتاجا إق ه قكثرة وقابهم وبع  وجمعت إلا
تنحصر في قضايا اقتع ي واقغصب ا ، لأن أغعب المسائل تاريدوالمفتين قطداة اقاضاة  ألا فهذا اقتأق ف إذن ممجه 

أن اقاصا   -لدقكما -قة اقفا ه اقاصا  بخطة اقاضاء؟ فمن المععم  واق باوي والأيمان، الأمر اقذي يجععنا نتساءل ما بام
، وما كان وضعه لهذا اقتأق ف إلا قترش   ل الة اقاضاة، خاصة وأن هذه الخطة  اخط د اوإمام الم يكن قاض ا بل كان مفت 

  المذهب الماقكي، كانت ضعفت منذ بصر المازوني صاحب المهذب أو حتى قدعه لأن متمق ها أصدحما لا يطدامن أحكا
 لاقة تحتمي بعى أهم المسائل إذا فهي  2ويتغافعمن بن تصرفات اقعامة المناف ة قعشرع خصمصا في بماري المغرب الأولط،

 رائرة اقشائعة اقتي يتكر  وقمبها في الح اة اق مم ة تعز  اقااضي باقرجمع ف ها إلى أحكا  المذهب الماقكي وب   الخروج بن
  ".الأسئلة المنتقاة لنفع القضاة"  مين من أئمة المذهب، وهذا يتجعى بمضمح في بنمان هذه اقرلاقة وهماجتهارات المتا

مبرزا  بع ها واقرر قكن هذا لم يمنع اقاصا  من إب اء  أيه في اقع ي  من اقاضايا اقتي وقعت قدل بصره وخامقه 
اقذي بن ي لا و " :ف امل اقاضايا ىح إفي   أيهيد ي  مثام ،شخص ته كفا ه مفتي والأمثعة بعى ذقك كثر ة في تأق فه هذا

قعت وإنما " :، ويامل أيضا4"قعت فعم شه  شاه  واح " :قائام قض ة أخرى أيه في يد ي ، وكذقك 3"ذا اقرلممنفعة به
هذا  وأطعتل اقعرف هذا هم المشهم  المتفاين بع ه المصريمن الم ن من وأه ...ق   ما تنفق به بعى نفسها يعطى لها إلا

                                                           
 .ظ11، و قة الأسئلة المنتقاة - 1
 .ظ9، و قة المهذب الرائق - 2
 .ظ11، الأسئلة المنتقاة - 3
 .و11 المصدر نفسه، - 4
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، مما ي ل بعى لعة اطامبه وتداحثه في مختعف 1"ته كثر ة وقعت باقناس وبحثت بنه وحر ت اقنال ج  ا باقسؤال وأجمب
اقاضايا وإب اء  أيه ف ها وهذا ما يكسده صفة اقفا ه المجته ، أكثر من اقفا ه الماع ؛ واقتي اتصف بها أغعب اقفاهاء 

 .المتأخرين
اقاصا  بعى منهج اقدحث واقتاصي في اقع ي  من اقاضايا بمع ة من باصروه من اقفاهاء ومثال بعى كذقك ابتم   

في هذا اقسؤال قكثرة وقمبهم وبحثت بع ه مع الحف   وأكثرت اقدحث  [كذا] الجماب طاقت وإنما: "في قمقه ما جاء ذقك
 2"هذه الحجة بعى أنالاقدا وني والتشرت ، بعى هذه المسأقة حتى صححتها وقال لي با ك الله في بمرك

 3 ومن جهة ابتم  في بعض المسائل بعى آ اء ب ة مفت ين من المتا مين والمتأخرين من جهابذة المذهب الماقكي، 
ناعته " :ه هذه المساقة لأنه ق س معاصرا لابن حد بنقاضايا ف امل بعى قسان من نال با ىح إ وهذا ما يصرح به فعام في

بن حد ب وابن حد ب ناعه بن ش خه لحنمن ولحنمن ناعه بن ش خه بن اقاالم وابن اقاالم ناعه بن ماقك اش خ اقبن 
، فهذا لن  اقفاهاء الماقك ة في المغرب وكعهم يتدعمن هذه "جم ع اقناس تجعما إق همع اتفاق جم ع أصحابه وهم نال غريب 

 .م اإسما  ماقك  حمه اللهاقسعسعة اقتي ترجع في الأصل إلى واضع ألس هذا المذهب وه
وكمن اقاصا   مفتي الحضرة اقفال ة فمن اقطد عي أن يسأل في بعض اقاضايا اقذي حرص أن ينال اقدعض منها في هذا      

ضمها تأق فه اقكدر  اقذي أشا  إق ه بالم اقنمازل اقكبرى، وتا   نمازقه في هذا المخطمط ب  ها ق ر كثأ وإن كاناقتأق ف، 
، وباقي اقنمازل منامقة من مصار  متع رة يأتي في ما متها اق    "عتئل"مسأقة تدت ئ بعدا ة  111نمازل من مجممع  18

ه مسائل ب ي ة، وكل ذقك يامرنا قعح يث بعى أهم المصار  اقتي ابتم  بع ها اقاصا  في نوني ح ث نال بالمكنمنة قعماز 
 .تأق ف هذه اقرلاقة

هذا اقتأق ف ب ءا من المصار  المتا مة ككتاب اقنمار  والمجممبة وكتاب ابن المماز وابن تع رت مصار  اقاصا  في  
 6،الابنواق    المكنمنة قعمازوني  5وممن لدامه باع ل مثل كتاب  المهذب اقرائق قعمازوني الأب 4فرحمن، لابنوهب واقتدصرة 

إلى المتأخرة منها مثل مسائل الأجهم ي  8،حععم بنونمازل اقبرزلي ومختصره لا 7نمازل اقمغع سي وكتاب اقمغع س ة، 6،الابن
فهم حريص بعى ذكر هذه  1إضافة إلى كتابه الآخر اقذي يشر  إق ه بالم اقنمازل اقكبرى، 9،(1001/ـه801 ت)الأجهم ي 

 .هذه المصار  في كل مساقة، مما ي ل بعى أنه ثاة في اقنال حريص بعى اجتهار غر ه معتم ا بع ه
                                                           

 .ظ11 -و11 ،المصدر نفسه- 1
 .ظ12  ،المصدر نفسه - 2
 .ظ11و قة  ،المصدر نفسه - 3
 .ظ11و، 1، ظ19 الأسئلة المنتقاة، - 4
 .و15المص   نفسه،  - 5
 .ظ11 -و11المص   نفسه،  - 6
 .و11، ظ11المص   نفسه،  - 7
 .و11 المص   نفسه، - 8
 .ظ19المص   نفسه،  - 9
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 :  المغرب الأوسط في ثنايا نوازل الغرناطي -5
اقارنين اقثامن من  شكعت نمازل فاهاء المغرب الأولط مشا كة معتبرة في نمازل اقغرناطي؛ وهي قفاهاء مشهم ين 

الحف   اقعاداني و اقفضل قالم اقعاداني،  أبيو بد  الله محم  بن مرزوق،  أبيو بد  اقرحمن اقمغع سي، واقتالع الهجريين، أمثال 
وغر هم، مما ي ل بعى تأثر اقاصا  بععمهم اقغزير في اقفاه وتضععهم في اقفت ا، إذ تتص   تأق فه هذا نازقة قععاداني حمل 
مر اث المرأة، وغر ها من اقاضايا اقتي تكشف قنا واقع الح اة اق مم ة اقتي يع شها مجتمع المغرب الأولط في تعك اقفترة؛ 

 :كل ذقك في اقد انات الآت ةولنحاول تمض ح  
 يبين نوازل فقهاء المغرب الأوسط ضمن نوازل الغرناطي: 61جدول               

 
 الصفحة           موضوع النازلة        اسم الفقيه

 أبم بد  الله اقزواوي
 ( 1111/هـ911ت )

 .ظ09و قة  الألئعة المنتااة قنفع اقاضاة، . جل تمفي وترك زوجة لها بع ه مهرا
 .و91المص   نفسه، و قة  .اقشراكة في الحرث

 .ظ91المص   نفسه، و قة  .اغتصاب  مكة مشترك ف ها
 .ظ91، و قة المص   نفسه .  مكةشراكة بين  جعين في 
 .و91و قة  المص   نفسه، . إي اع اقغاصب وريعة

 .ظ91، و قة المص   نفسه .مسأقة في اقشراكة واقشفعة

 بد  اقرحمن اقمغع سي
 ( 1181/ هـ980 ت )

 .ظ09، و قة  المص   نفسه .ارباء  جل حاا بعى آخر وبن ه شهمر
جرح  جل من اقعرب، اقصراع بين اقادائل 

 .اقعرب ة
 .و08، و قة المص   نفسه

 .ظ08، و قة المص   نفسه .حرق مطمم ة اقغر  ب ون قص 
 .ظ91و قة  ، المص   نفسه .مشاجرة بين  جعين

اقتع ي بعى بهائم اقغر ، :قضايا متنمبة
 . مشاجرة بين  جعين، رية اق همري 

 .و91، و قة المص   نفسه

نفس اقفا ه مع جماب قعحف   اقعاداني 
 .بع ها أيضا

 

 .ظ91، و قة  المص   نفسه .ضرب كعب ألفر بن قتل شخص خطأ
 .و91و قة  المص   نفسه، .نص ب الخماس من اقتبن

 .و91 -ظ91، و قة المص   نفسه ض اع اقمرائع في بامر اقعربان
التعا ة رابة قعحمل بع ها فماتت في 

 .اقطريق
 .و91، و قة المص   نفسه

 .و90، و قة المص   نفسه .اقتسا  أممال أهل اقغا ات
كان ح ا لنة )بعي بن بثمان اقدجائي 

 ( 1111/ه811
 إبا ة  جل من  جل آخر ما اس من أجل

 .اقزواج
 .ظ91، و قة المص   نفسه

 ( 1118/ هـ811ت )ابن مرزوق الحف   
 

 .و09، و قة المص   نفسه .قعة اقع اقة في اقدارية قكثرة اقفسار
 .ظ09، و قة المص   نفسه .اقشهارة في حال لرقة اقمرائع

                                                                                                                                                                                                      
 .ظ19المص   نفسه،  - 1
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 .و89، و قة المص   نفسه .شراء فرس من غاصب
 .و88 -ظ89، و قة نفسهالمص    .حدس قائ  اقمطن  جام 

 أبم اقفضل قالم اقعاداني 
 ( 1101/هـ 801ت )

 

 .ظ00نمازل اقغرناطي، و قة  .منع المرأة من المر اث
 .ظ08، و قة المص   نفسه .مشاحنة ومخاصمة بين  جعين

شجا  بين  جعين أرى إلى ح وث جراح 
 .قكع هما

 .و91، و قة المص   نفسه

 .ظ -و 91، و قة  المص   نفسه .أرى إلى قتعهجرح أح هما لآخر خطأ 
المشاحنة والمخاصمة بين اقناس بعى 

 .ألداب اق ن ا
 ظ -و 08، و قة المص   نفسه

 .ظ08، و قة  المص   نفسه . مشاجرة بين  جعين

نفس اقفا ه مع جماب آخر قعحف   
 اقعاداني

 

 .و08، و قة المص   نفسه .مشاجرة بين  جعين أرت إلى ت م ة
 .ظ -و89، و قة المص   نفسه . بارة الهروب باقنساء

تصرف اقزوج في مال زوجته بعى وجه 
 .اقع اء

 ظ89، و قة  المص   نفسه

 . و09 -ظ00، و قة، المص   نفسه .شهارة أهل اقدارية اقتعمساني
 .ظ08، و قة نفسهالمص    .ممت  جل بجرح ومطاقدة اقم ثة بالمال ( 1109/ هـ891ت )الحف   اقعاداني 

 :التعليق
 دراسة وتقييم: نوازل فقهاء المغرب الأوسط في مؤلف الغرناطي - أ

بع  قراءة التطامب ة في ثنايا هذا المخطمط تدين قنا أنه خع ط من اقنمازل اقفاه ة قفاهاء متا مين ومتأخرين،  
بل وحتى من المشرق برجمع اقغرناطي إلى ش مخ المذهب  وينتممن إلى مجال جغرافي والع يشمل تاريدا كل اقغرب اإسلاممي،

افترضها  نمازل الأوائل كاإسما  ماقك وابن اقاالم وغر هم، كما لاحظنا بع ه أنه يكثر من طرح اقنمازل الافتراض ة؛ وهي
 1ين طعدة اقععم،اقتداحث والاجتهار ف ها بو لد ل المناقشة ن تطرح بعى المفتي ق حكم ف ها، وبارة تطرح بعى نم أشخاص مع 

لأقت "، "بن حد بالأقت "، "بن اقاالمالأقت : "فنج  اقغرناطي يذكر اقدعض منها ويشر  إلى ذقك مثام بعدا ة 
 2."لحنمن

بل أر ج اقغرناطي بعض مسائعه ف ه  وتج   اإسشا ة هنا بأن هذا اقتأق ف ق س مجرر جمع لمختعف اقنمازل اقفاه ة،   
وهذا ما وج ناه ما  ا في آخر المخطمط، كما لا ننسى بأنه يد ي  أيه في بعض المسائل من حين لآخر، مما يجعل هذا 
اقتأق ف يكتسي أهم ة أكثر لأنه يخرج بن نمط اقنال والجمع كما هم اقشأن بن  بعض أصحاب المجام ع اقفاه ة، هذا من 

 اية اقارن الحاري بو ظرية، أما من اقناح ة المعرف ة فهم يعط نا صم ة واضحة بن المجتمع اقفالي أواخر اقارن اقعاشر اقناح ة اقن
فما مدى حضور هذه النوازل في مؤلف بشر الهجري، غر  أنه لا يهمنا هنا لمى اقنمازل المتععاة بالمغرب الأولط؛ 

 الغرناطي؟ وما هي أهم المواضيع التي عالجتها؟
                                                           

 .51، ص النوازل والمجتمعبمر بنمر ة،  - 1
 . ظ11 -ظ11، و11، و قة الأسئلة المنتقاة- 2
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 يوضح عدد نوازل فقهاء المغرب الأوسط في نوازل الغرناطي: 60جدول 
 نازقة 11 عدد نوازل المغرب الأوسط

 نازقة ومسأقة 88 نوازل أخرى 
  111 مجموع النوازل

 

 
نازقة من مجممع اقنمازل كعها  11وكما تمضح اقد انات الم ونة أبامه فإن ب ر نمازل فاهاء المغرب الأولط ق   ب  

نازقة، فداقرغم من قعتها ت ل بعى المشا كة اقفعع ة قفاهاء المغرب الأولط في مجال اإسفتاء حتى بعغما ر جة  111 بـوالما  ة 
 همالاجتهار اقفاهي مما جععهم مرجع ة مهمة لمن جاء بع هم من اقفاهاء، وقعل ابتمار اقغرناطي في مؤقفه هذا بعى نمازلهم 

 .أبعغ رق ل بعى انتاال معا فهم اقفاه ة واجتهاراتهم لج ل آخر من فاهاء اقارن اقعاشر والحاري بشر الهجريين
 :مشاركة فقهية متميزة بين القضاء والفتيا: فقهاء المغرب الأوسط - ب

 عدد نوازل كل فقيه من فقهاء المغرب الأوسط:  60جدول               
 

 عدد النوازل المشارك بها اسم الفقيه
 11 عبد الرحمن الوغليسي

 18 أبو الفضل قاسم العقباني
 10 أبو عبد الله الزواوي
 11 ابن مرزوق الحفيد

 11 علي بن عثمان البجائي
 11 التلمساني

 11 العقباني الحفيد

  
 

;  1; 1سلسلة
95.97  ;

26%  

;  2; 1سلسلة
266.97  ;

74%  

نوازل فقهاء المغرب الأوسط 
 مقارنة بمجموع النوازل

1 2 
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ومن خامل هذه اقد انات يتضح قنا جع ا أن اقغرناطي ق  أر ج في مؤقفه نمازل قفاهاء مشهم ين ينتممن إلى مجال  

نمازل، ومن  11 ـل بد  اقرحمن اقمغع سي اقص ا ة بالمغرب الأولط بشا ه اقشرقي واقغربي؛ فمن اقناح ة اقشرق ة احتعت نماز 
اقدجائي  يننمازل، ثم يع هما باقي اقفاهاء من المجاق 8م اقعاداني المرتدة اقثان ة ب اقناح ة اقغرب ة احتل اقفا ه أبم اقفضل قال

ن مثام ذ وة اإسفتاء في يأن ناف بن  هاذين اقفا هين اقعذ واقتعمساني معا كما هم ممضح في اقد ان أبامه، وج ير بنا هنا
 .اقارنين اقثامن واقتالع الهجريينالمغرب الأولط في 

/ هـ980 ت)أبم زي  بد  اقرحمن اقمغع سي فداقرغم من أن كتب اقتراجم لم تنال قنا لمى إشا ات ماتضدة بن اقفا ه   
عت  يس اقفاه ق، وانتصب ف هابمنصب قضاء إلا أنها تعمح بمكانته اقععم ة واقفاه ة في بجاية، ك ف لا وق  التأثر  ( 1181

 901ت )أحم  بن إر يس اقدجائي   أن تتعمذ بعى ي  ش مخ أجامء من أبرزهم بع 1؛أيضا في جامعها الأبظم وفي م  لتها
 "بالفقيه الزاهد الورع"كما أنه زاوج في بعمه بين اقفاه واقتصمف واق ق ل بعى ذقك وصف كتب اقتراجم قه   ،2( 1101/هـ

اقععم ة، فإضافة إلى نمازل ب ي ة أما انتاجه اقععمي فضئ ل ج ا لا يعكس تماما شهرته  3،"الفقيه الصالح المفتي"أو 

                                                           
 .911ص ، 9112را  اقغرب اإسلاممي، : قدنان –محم  أبم الأجفان، بر وت : ، تحا قبرنامج المجاريالمجا ي الأن قسي،  - 1
2
 .و11، و قة 159: مخطمط المكتدة اقمطن ة  قم ،الرحلةبد  اقرحمن اقثعاقبي،  - 

 1، حمق ات اقتراث، الفقيه الصوفي عبد الرحمن الوغليسي أبو زيد، اقطاهر بمنابي، 211، ص الابتهاج، اقتندكتي، ن ل و11، و قة المص   نفسه - 3
 .11ص ،(2111)

عدد النوازل المشارك بها من طرف فقهاء 
 المغرب الأوسط

 عبد الرحمن الوغليسي 

 أبو الفضل قاسم العقباني

 أبو عبد الله الزواوي

 ابن مرزوق الحفيد

 علي بن عثمان البجائي

 التلمساني

 العقباني الحفيد
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المقدمة الوغليسية على "في فاه اقعدارات وهم  اواح متناثرة بين نمازل مازونة ومع ا  اقمنشريسي، ذكرت المصار  قه تأق فا 
  .1"بالوغليسية"، المشهم  "مذهب السادة المالكية

/ ه801ت) غ اقفا ه أبم اقفضل قالم اقعاداني  ومن أح  اقد متات الأن قس ة اقشهر ة في تعمسان وهي آل بادان ند  
فحمل بنه ، ( 1118/ه811ت)اقعاداني  بن محم لع   بن محم  واق ه كانت ر الته الأولى بعى ي  ح ث   2،(  1101

 " :قائام (  1180/ هـ 881ت)تعم ذه اقاعصاري  بهاقفاه وندغ ف ه ندمغا كدر ا أوصعه إلى مرحعة الاجتهار، وهذا ما أقره 
شيخنا وبركتنا الإمام الفقيه المعمر ملحق الأصاغر بالأكابر العديم النظراء والأقران، المرتقي درجة الاجتهاد بالدليل 

إلى جانب مناصب أخرى  بعى ر ب واق ه وتاع  منصب اقاضاء في تعمسان، أبم اقفضل اقعاداني ولا    3،" والبرهان
لا يعكس  بعض المؤقفات أبرزها شروحات في اقفاه وأصمقه وهذا ماترك قنا  أما بن انتاجه اقععمي فا  4،كاقت  يس واقفت ا

 :تماما شهرته اقمالعة ونذكر منها 
 .شرح منتهى اقسؤل والأصل في بعمي الأصمل والج ل، لابن الحاجب في أصمل اقفاه -

 5.أجمبة تتععق باقصمف ة في اجتمابهم بعى اقذكر وغر ه -
 .ع ا المواقمنشريسي في  اقكامنة    اقإضافة إلى نمازل ب ي ة نال أغعدها المازوني في    
أح  أهم الألداب اقذي  فكام اقفا هين ما لا مهنة قضاء الجمابة واإسفتاء في المغرب الأولط، ولا شك أن هذا   

ممجه قترش   ل الة اقاضاة قدل   كما لدق وأشرناخاصة وأن تأق فه هذا  جعل اقغرناطي يعتم  بعى نمازلهما باق  جة الأولى 
    .كل شيء

 : نوازل المغرب الأوسط في كتاب الغرناطي وتعدد القضايا
تع رت اقاضايا المطروحة في نمازل فاهاء المغرب الأولط واقتي تشر  في غاقدها إلى أوضاع مجتمع ب وي يع ش ظروفا  

في ضل غ اب لعطة فاه ة قانمن ة من شأنها أن تطدق تشريعات وذقك  صعدة خامل اقارنين اقثامن واقتالع الهجريين،
نوازل؟ فما هي أبرز هذه الأوضاع المشار إليها في كنف هذه الجععها تتمافق مع واقع هذا المجتمع، تـالمذهب الماقكي و 

 طرحته هذه النوازل؟إلى أي مدى ساهم الفقهاء في تنظيم الحياة البدوية من خلال ما و  وكيف تعامل معها الفقهاء؟
 : الناحية السياسية -1

                                                           
 .2111ه قعمخطمطات وخ مة اقتراث، مركز نج دمي: تحا ق أمل محم  نج ب، نشر - 1
هـ إلى نهاية 3البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط من نهاية القرن خع في  ف ق، : لمزي  اإسطامع حمل أصل ألرة اقعادان ين أنظر  لاقة - 2

 .291 ص، 2111 -2111 ،قسنط نة- ، جامعة الأمر  بد  اقاار  قعععم  اإسلامم ةماجستر مذكرة هـ، 9القرن 
 .911، ص تمهيد الطالب - 3
طرابعس  ،2، طبد  الحم   بد  الله الهرامة: ، بناية وتا يمنيل الإبتهاج بتطريز الديباج، اقتندكتي، 911، 911، 911، ص البستانابن مريم،  - 4
 .291، 291، ص البيوتات، خع في  ف ق، 115، ص 2111را  اقكاتب، : ق د ا –
 .211، 221ص   ،البيوتاتخع في  ف ق، ، 911، ص البستانابن مريم،  - 5
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تكشف نمازل فاهاء المغرب الأولط المدثمثة في مؤقف اقغرناطي أن أفرار مجتمع المغرب الأولط باشما وضع ل الي  
إلى اقشماه  اقتا يخ ة نج  أن هذا المجال  باقرجمعوأمني شده منها  بسدب جمعة من اقعمامل منها راخع ة ومنها خا ج ة، و 

الجغرافي خامل اقارنين اقثامن واقتالع الهجريين كان الجزء اقشرقي منه يخضع قعسعطة الحفص ة والجزء اقغربي قعسعطة اقزيان ة مع 
 :نها باقتضابا  شه  ظروفا ل ال ة وأمن ة صعدة نت جة بعض اقعمامل نذكر مفتغعب المرين ين بع هما في فترات مختعفة؛ 

با ارة اقسعطان أبي الحسن المريني،   1119/هـ918اقت خل المريني بعى المغرب الأولط في فترات مختعفة أبرزهما لنة  -
 1.بنان با ارة وق ه أبي  1101/هـ901ولنة 

 2.مناوشات متتاق ة بين اق وقة الحفص ة واقزيان ة واقتي تنتهي في بعض الأح ان إلى ت خل بسكري -
بين أبناء الألرة اقماح ة بعى الحكم لماء باقنسدة قعحفص ين أو اقزيان ين، وما نتج بنها من محاولات اقصراع  -

  3.انفصاق ة من بعض الأمراء اقطامحين بالالتعانة في ذقك بدعض اقادائل اقعرب ة أو اقبربرية الحاناة بعى اقسعطة المركزية

تغذية هذه اقصرابات واقتناحرات اق اخع ة منها والخا ج ة اق و  اقكدر  اقذي جس ه أبراب المغرب الأولط في  -
 4.اقشرقي قعمغرب الأولط أو في غربهفي المجال محاوقة منهم الحصمل بعى أكبر امت ازات لعطان ة لماء باقنسدة 

أبرز سماتها وكل هذه اقظروف جععت أفرار المغرب الأولط يع شمن ظروفا صعدة ندأتنا هذه اقنمازل بن أخدا ها ح ث تجعت 
 :ف ما يأتي

 :العدالة وغياببادية المغرب الأوسط  - أ

كشفت بعض نمازل اقغرناطي أن بماري المغرب الأولط مجالا لا تناقه الأحكا  اقسعطان ة، وهم ما يعني في اصطامح اقفاهاء 
عطة زمن ة يمثعها اقااضي ، وق  أو ر قدعه المازوني واقمنشريسي حمل ذقك نمازل كثر ة ت ل بعى غ اب ل"باقدامر اقسائدة"

راخل هذه اقدماري خصمصا اقتي يتمعكها الأبراب، هؤلاء  اقذين لا ينصابمن في اقغاقب لأحكا  اقاضاة، ويعرضمن قضايا 
اقناس بعى اقطعدة وأولار اقعرب في الألماق، وكذا تع  نهم قاضاة بأنفسهم، كل ذقك يعبر بعى التاامق ة هذه اقادائل راخل 

 5.ت اقد وية اقتي في اقغاقب تخضع قسعطة ش خ اقاد عةهذه المجالا

                                                           
إفريقية في تاريخ ، برنشف ك، 515 -512، 522 -1/521، 2111را  اقفكر، : خع ل شحارة، له ل زكا ، بر وت : نشرة ، العبرابن خع ون،  -1

بجاية ميناء ، رومن ك فاقر ينرومن ك فاقر ين،  ،211، 211، 9/911 ،9111را  اقغرب اإسلاممي، : ترجمة حمار اقساحعي، بر وت، العهد الحفصي
 .  911/ 9، 2191المجعس الأبعى قعغة اقعرب ة، : باموة بما ة، الجزائر: ترجمة ،(7176 -7601) مغاربي

، في العهد الزياني تلمسانز، ف املي بد  اقعزي ،219 -211، 251 -251، 911، 915، 912/ 9 ،تاريخ افريقية في العهد الحفصيبرنشف ك،  - 2
 .19-11، 11-9/19، 2112ممفم قعنشر، : الجزائر

 -211، 221 -221، 211 -215، 951 -951 /9 المرجع نفسه، ،919 -911، 11 – 19، 12، 51/ 1ابن خع ون، اقعبر، : أنظر حمل ذقك - 3
 .21/ 9 ،، بد  اقعزيز ف املي، تعمسان215

 .919 -911، 11 – 19، 12، 51/ 1، اقعبرابن خع ون، : والأمثعة حمل ذقك كثر ة لا يسعنا ذكرها، قامطامع بعى ذقك أنظر - 4
-و292 -ظ999، 2/12و، 211 -ظ212 /2، 11/291.2 :نسخة مصم ة من مخطمط الم ينة المنم ة، تحت  قم، الدرر المكنونة في نوازل مازونة - 5
 .211/ 1، ، المع ا  المعربظ
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وقعل ما زار من تأجج اقمضع ضعف اقاضاة وب   تطد اهم قلأحكا  اقشرب ة راخل هذه المجالات فمجمر اقااضي    
وبع ه  2شرنا إلى ضعف هذه الخطة منذ زمن المازوني الأب اقذي أشا  إلى ذقك في مؤقفه اقمثائاي،أوق  لدق و  1كع مه،

اقسعطان  بن مرزوق الحف   أيضا إلى قضاة زمانه اقذين لا يطدامن ح ور اقاصاص، إذ ياع تع  نه في اقغاقب من طرفايشر  
وهذا المازوني الابن بع  ذقك أيضا يعترف بجهل قضاة زمانه، اقذين يم عمن 3ه قدل مصعحة اقناس،ءااقذي يرابي في ذقك أهم 

وق س هذا اق م  من قضاة زماننا بل لا يعرف كثر  منهم لا يععممن اقنص وإنما ": 4م قائامقترج ح غر  المشهم  في أحكامه
 ."يحكممن باقتخص م

كل ذقك ي ل لا محاقة بعى التمرا ية هذه اقظاهرة والتفحالها في المغرب الأولط خامل اقارون الهجرية الأخر ة، وأبرز 
مما جعل اقفاهاء  ،ن قعشهارة في قضايا ب ي ة خصمصا في بعض اقدماريمظاهرها قعة اقع اقة وقعة وجمر شهمر ب ول يمتثعم 

 1يتعامعمن مع ذقك بحذ  وبكل خصمص ة مرابين في ذقك وضع هذه اقد ئة، ح ث لجعنا حمل مسأقة اقشهارة في اقدارية 
 .نمازل كعها تتناول الممضمع نفسه وتطرح قنا مماقف اقفاهاء المتداينة إزاء هذه اقظاهرة

ذقك بنازقة طرحت بعى اقمغع سي أشا ت في محتماها إلى اقمضع المترري اقذي وصعت إق ه بماري المغرب الأولط  نستهلو 
من بمم  اقدعمى وب   تطد ق الأحكا  اقشرب ة وشده انع ا  اقع ول، فش ر اقمغع سي حمل ذقك و أى أن لا تادل اقشهارة 

 5.لا تض ع الحامق زي  اقار واني قكي أي ابن أبي إلى إلا من الأمثل فالأمثل التنارا 
وفي نفس اقس اق ببرت نازقة أخرى لئل بنها ابن مرزوق وأجاب بنها ابن برفة بن مسأقة اقشهارة، وكان تش ر ابن برفة 
في مسأقة اقع ول واضحا ج ا في جمابه ح ث يرى أن اقشهارة لا تادل إلا منهم رون غر هم وتادل من خ ا  اقام ، وذقك 

  6.لما جاء في الممازية واقعتد ة التنارا
ا ذهب إق ه ابن برفة، فصح ح وافاه في الحكم وهم أن بم اغر  أن جماب اقعاداني في ذات اقنازقة كان مختعف   

اقشهارة لا تادل إلا من اقع ول، قكنه التثنى من ذقك اقدامر اقتي يتعذ  ف ها وجمر ب ول بن ئذ  أى أن تادل شهارة بامة 
ا ضرو ة لا مناص منها، وق  التن  في ذقك قامل لحنمن اقذي ياضي بضرو ة قدمل اقشهارة بعى لا ق اقاافعة اقناس لأنه

في اقطريق إذا شه  بع ه اقنساء واقصد ان واقرباة إذا برفمه ونفى بذقك قمل من قال لا تجمز اقشهارة إلا بشيء من اقع ول، 
  7 .لا يجب أن يا ح ف ها همل شهارة أهل اقدارية أنويرى اقعاداني وغر ه من اقش مخ في نازقة أخرى ح

                                                           
نازقة لئل  ظ،951، ، نازقة لئل بنها أبم اقفضل قالم اقعادانيظ -و 912/ 9 ، نازقة لئل بنها ابن مرزوق الحف  ،ظ995/ 9 ،المصدر نفسه - 1

 .بنها لع   اقعاداني
 .ظ9، المهذب الرائق - 2
 .و911/ 2، الدرر المكنونةالمازوني،  - 3
 .ظ -و 211/ 2، المصدر نفسه - 4
 .ظ11و قة ، الأسئلة المنتقاةاقغرناطي،  - 5
 .و11، و قة  الأسئلة المنتقاة - 6
 . لئل بنها أبم بد  الله اقتعمسانينازقة ، و11 -ظ11و قة . المصدر نفسه - 7
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هنا أن مسأقة اقشهارة في اقدارية كانت ج يرة باهتما  اقفاهاء خامل اقارنين اقثامن واقتالع الهجريين،  إق ه نخعص وما  
تحتل آ اء ح ث تداينت آ ائهم بين متش ر وبين من حاول اقتماشي مع هذا اقمضع الأمني اقذي تع شه بعض اقدماري، و 

هم مشهم  في المذهب ح ث لا  تعامل مع هذه المسأقة بشكل خاص رون اقعمل بما ح ثاقعاداني حمل ذقك اقص ا ة 
 .تادل إلا من اقع ول

وهم ما رقت بع ه نمازل فاهاء المغرب الأولط في كتاب اقغرناطي بشكل معتبر :كثرة الخصومات وانعدام الأمن - ب
نازقة، كعها تشر  إلى أن بماري المغرب الأولط كانت مسرحا قعنزابات واقشااقات بين  11نمازل من مجممع  11يا   ب 

اقناس لألداب مختعفة تنتهي في اقغاقب بنهاية مألاوية لماء باقاتل أو بالجرح، وترفع مثل هذه اقاضايا بارة إلى اقاضاة 
 1.اق ية في الأخر  إلى اقاصاص أو رفع ضيفتوخاصة قضاة الجمابة قعفصل ف ها وق  

هذه اقنمازل إلى كثرة اقغصمبات بين اقناس خاصة بعى مستمى اقدهائم وأمم  كثر ة  أشا تومن جهة أخرى  
تستعمل في الح اة اق مم ة، كما تطرق اقفاهاء من خاملها إلى قض ة اقشراء من اقغاصب، ح ث يرى ابن مرزوق بأن  جمع 

 2.قكنه فضل من جهته أن اقرجمع بالمال يكمن أصمب المشتري باقثمن مع بعمه باقغصب أمر ف ه خامف،
وأشا ت أيضا إلى وجه من أوجه اقتع ي بعى الأهالي واقساكنة في بعض بماري المغرب الأولط من طرف قمار    

اقمطن وأمراء اقارى، ح ث يتعرض بعض اقناس إلى اقسجن ظعما من طرف هؤلاء ولا يتم إطامق لراحهم إلا ب فع أقا بهم 
لأن اقذي  ،بن وجه هذا المال، اقذي يرى ف ه ابن مرزوق ضرو ة اقرجمع بع هم به ؤالسقعلهؤلاء، الأمر اقذي رفعهم  المال

  3.رفع بنهم كان مضغمطا ماهم ا
ض اع و إن كل هذه اإسشا ات كف عة لأن تندئنا باقمضع اقذي تع شه بماري المغرب الأولط في ظل انع ا  الأمن  

يترجم تفكك المجتمع اقد وي وانع ا  لعطة قانمن ة زجرية  ما ،رة اقغصمبات واقتع ي بعى  قاب اقناسكثو الحامق واقمرائع، 
يعبر بصراحة بعى انع ا  رو  اقاضاة راخل هذه المجالات اقدع  ة بن  وهم مؤشر ،من شأنها ضدط كل هذه اقتجاوزات

 .الحاكمة اقس ال ة التحكا  اقسعطة
 : رناطيعنصر الأعراب في نوازل الغ -ج
اقماقعة  صمماتالختناول ي وغاقدها، نمازلهذه اقثمة إشا ات طف فة ج ا حمل الأبراب في بماري المغرب الأولط في    

 5،وانع ا  الأمن في مجالاتهم وتجعى ذقك في ض اع اقمرائع بن هم 4نفسها، بابر الأ بطمنوحروب بين  ،اقساكنةب نهم وبين 
وهذا رق ل بعى ا تكاب اقدعض منهم لأفعال الحرابة واقعصمص ة، وق  و رت في هذا اقص ر نمازل كثر ة ناعها  5،بن هم

                                                           
 .و11و قة  ،الأسئلة المنتقاة - 1
 .و11و قة  المصدر نفسه، - 2
 .و11 -ظ11 المصدر نفسه، - 3
 .و11و قة ،  الأسئلة المنتقاة - 4
 .و11 -ظ11، و قة  الدرر المكنونةالمازوني،  - 5



         ISSN :1112-4377                                                                   مجلة المعيار                               

 4242:  السنة   24:   عدد   42:  مجلد

811 

 

مما ي ل بعى  1مشا كة الأبراب الاقتصارية إذ كانما يمتعكمن ألماقا خاصة بهم،اقغرناطي نمازل  كما تطرح إح ى  المازوني،
 .ولائل اإسنتاجان ماجهم في الح اة الاقتصارية بالتغامل مختعف 

وحتى في بصر اقغرناطي ظعت قضايا الأبراب تطرح خصمصا في ما يتععق بحكم الأممال اقتي بأي يهم، ح ث طرحت بع ه   
ذا كان إمسأقة حمل ب ع الأبراب جم ع أمتعتهم ف أتي أ بابها ف طاقدمن بها، فهل لهم اقرجمع بها فأجاب اقفا ه بأن يرجع بها 

 2لا في ذقك بآ اء ابن  اش  اقافصي بن ابن  ش ، ذاكرا اختامف آ ائهم مع  أي اقفا ه بد  الحق،أ بابها قائممن، مست 
فعم يفصل اقفاهاء إذن في قضايا الأبراب إذ با ت محل اختامف بين اقفاهاء، مما جعل باب اقنااش في قضاياهم يفتح في  

 .كل مرة حتى باقنسدة قعفاهاء المتأخرين
 :الناحية الاقتصادية 

ثمة إشا ات مهمة في نمازل فاهاء المغرب الأولط في مؤقف اقغرناطي ت ل بعى وجمر بعض الأنظمة الاقتصارية في    
مجتمع المغرب الأولط منها نظا  الخمالة اقذي تتم ف ه المشا كة بعى ن ل خمس اإسنتاج، ح ث حرص اقفاهاء كما تمضح 

  3.امها بين المزا بين والخماس باقع لأجمبتهم أن تكمن شراكة بارقة في اقز ع ويتم اقتس
اقشراكة في الحرث أيضا كانت من بين اقشركات اقفامح ة اقاائمة بح ث حرص اقفاهاء قدل كل شيء أن تكمن    

كما أن الحاجة إلى مختعف ولائل اقفامحة كاقدهائم ربتهم إلى اقعجمء إلى اقشراكة بع ها لالتخ امها في الحرث   4صح حة،
وهذه اقشركات لم تاتصر بعى الجانب اقفامحي فاط بل مست الجانب الحرفي ح ث   5ع وغر ها من اقنشاطات،ونال اقدضائ

ح ث كانت تاا  مجممبات حرف ة بعى مستمى بماري المغرب الأولط، تعتني بصنابة الح ي  ومختعف المع ات خصمصا 
 6.آلات الحراثة ولهم أجرة مععممة حمل ذقك في أوقات اقش ة واقرخاء

رغم من كل اقظروف اقتي كان يع شها مجتمع المغرب الأولط آنذاك إلا أن هذه اقنمازل بعى قعتها تترجم قمة باق 
اقنشاط الاقتصاري به اقاائم بعى مجممبة من اقعامئق مهما كانت طد عتها تسعى في اقنهاية إلى تحا ق اكتفاء غذائي بعى 

 .الأقل في أوقات اقرخاء
 :الناحية الاجتماعية -0

بعض   قض ة إقصاء المرأة من المر اث في بعض بماري المغرب الأولط اقناح ة الاجتماب ة مما ي ل بعى ض اع تتص  
كما أن قض ة الهروب باقنساء إلى أماكن لا تنالها الأحكا  اقشرب ة طرحت بكثرة في هذه  7حامقها راخل هذا المجتمع،

                                                           
 .اقمغع سينازقة لئل بنها ، و11 -ظ11و قة  المصدر نفسه، - 1
 .ظ12، و قة الأسئلة المنتقاة - 2
 اقمغع سي، نازقة لئل بنها و11 ،المصدر نفسه - 3
 .اقزواوي، نازقة لئل بنها و11، و قة الأسئلة المنتقاة - 4
 .و11، و قة المصدر نفسه - 5
 .المش اليبم اقاالم ، نازقة لئل بنها أظ11و قة  المصدر نفسه، - 6
 .اقعادانيأبم اقفضل قالم  نازقة لئل بنها ،ظ11، و قة المصدر نفسه - 7
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ق  جة أن المرأة كانت  1والمتاجرة، ن ذقك من وقمبهن في الالترقاقاقنمازل الخاصة بالالتحااق؛ واقتي تدين قنا ما ينجم ب
 2.ت بي الحمل بع  وفاة زوجها مخافة الهروب بها

من يفعل  بعىش ر اقعاداني  فا  ومن بين الانتهاكات اقتي تتعرض لها المرأة تصرف اقزوج في مالها بعى وجه اقع اء، 
 3.بعى المال ذقك ح ث يرى بأن اقامل قمل اقزوجة فإذا لم تأذن قه وأخذه اقزوج بعى وجه اقع اء فحكمه حكم المتع ي

، ومن لا قعمرأةوتعرض هذه اقنمازل في إشا ات محتشمة ج ا بعض بارات اقناس في اقزواج بأن يأخذ اقزوج بعض اله ايا    
 4.اإسبا ة مما يؤري إلى نشمء مشاكل لا حصر لها حمل ذقك يسعفه الحظ في شراء ذقك يعجأ إلى

، إلا أنه يكتسي أهم ة بعى اقرغم من قعة نمازل فاهاء المغرب الأولط المطروحة ف هالمصنف اقفاهي اقنمازلي إن هذا  
في اقارنين اقثامن واقتالع لهذا المجال  والاجتمابي والاقتصاريباقغة في اقكشف بن جمانب كثر ة من اقتا يخ اقس الي 

اع وحتى صنالحرف ين واقو ح اث كاقفامحين لأاقفابعة صانعة افئات مختعف اقحرك ة الهجريين، من خامل اقكشف بن 
في تنظ م المجال اقد وي من خامل جعل  الأولط اقعصمص، وكذا بن طد عة اقعامئق اقتي تربطها بدعضها، ورو  فاهاء المغرب

 .الأبراببنصر قدعي قمي ألا وهم تامئم مع واقع هذا المجال اقذي كان في اقغاقب تحت ل طرة تشريعاتهم اقفاه ة ت
 :المراجع

 .را  اقكاتب: ق د ا –طرابعس (. ط 2) ن ل الابتهاج بتطريز اق يداج (.2111. )ا. ب. أ، اقتندكتي
اقعبر وريمان المدت أ والخبر في تا يخ اقعرب واقبربر ومن باصرهم من ذوي  (.2111. )ا. ا.  . ب. ا. ع. ز. أ، ابن خع ون

 .را  اقفكر: بر وت (. 1  ) اقشأن الأكبر
را  : قدنان -بر وت(. ط 9) غن مة اقماف  وبغ ة اقطاقب الماج  في.  حعة بد  اقرحمن اقثعابي ، (. 2115. )ا. ع، اقثعاقبي

 .ابن حز 
 .المكتدة اقمطن ة : الجزائر(. 2121  ) لئعة المنتااة قنفع اقاضاةالأ .ا. ا. ب.  . أ، اقاصا 

(. 1  ) المع ا  المعرب والجامع المغرب بن فتاوى بعماء إفريا ة والأن قس والمغرب (.9119. )ا. ي. ب. أ، اقمنشريسي
 .را  اقغرب اإسلاممي: بر وت 
 -اق ا  اقد ضاء (. 1  ) أقبر من اقععماء واقصعحاء بفاسلعمة الأنفاس ومحارثة الأك اس بمن  .إ. ب. ج. ب.  ، اقكتاني
 .را  اقثاافة : المغرب
 .مكتدة: الم ينة المنم ة(. 2-9  ) اق    المكنمنة في نمازل مازونة .ا. ع. ب.  . ب. ي. ز. أ، المازوني

را  اقغرب : بر وت(. 9  ، ط 9)  91إلى اقارن  91تا يخ إفريا ة في اقعه  الحفصي من اقارن  (.9111. ) ، برنشف ك
 .اإسلاممي

                                                           
 .اقعاداني أبم اقفضل قالم ، نازقة لئل بنهاو11، و قة المصدر نفسه - 1
 .اقمغع سي نازقة لئل بنهاظ،  11، و قة المصدر نفسه - 2
 . ظ11 المصدر نفسه، - 3
 .بعي بن بثمان اقدجائينازقة لئل بنها ظ،  -و11و قة  ،الأسئلة المنتقاةاقغرناطي،  - 4
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منشم ات : الممعكة المغرب ة . تطم  المذهب الماقكي في اقغرب اإسلاممي حتى نهاية اقعصر المرابطي (.2111. ) ، شرحد عي 
 .وزا ة الأوقاف واقشؤون اإسلامم ة

الممعكة (.  2) اقعاشر روحة اقناشر لمحالن من كان بالمغرب من مشايخ اقارن (.9111. )ا. ع. ب.  ، اقشفشاوني
 .مطدمبات را  المغرب قعتأق ف واقترجمة واقنشر: المغرب ة
كع ة الآراب واقععم  : اقرباط. مساهمة في ر الة تا يخ اقدارية المغرب اقمل ط –اقنمازل والمجتمع  (.2192. )ع، بنمر ة 

 .اإسنسان ة 
 .ريمان المطدمبات الجامع ة: الجزائر. ء بتعمساناقدستان في ذكر الأوق اء واقععما .ا. ا.  . ب.  ، ابن مريم

(. ط 2)  وضة الآس اقعاطرة الأنفاس في ذكر من قا ته من أبام  الحضرتين مراكش وفاس (.9111. ) . ب. أ، الماري
 .المطدعة المعك ة: اقرباط

 .ا ف الجع عةوكاقة المع: التاندمل. ه ية اقعا فين وأسماء المؤقفين وأثا  المصنفين .ب. إ، اقدغ اري
 .مطدعة المعا ف الج ي ة: اقرباط. مداحث في المذهب الماقكي في المغرب، (.9111. )ع، الج  ي
(. أطروحة ماجستر ) هـ1هـ إلى نهاية اقارن 1اقد متات الأن قس ة في المغرب الأولط من نهاية اقارن  (.2111. ) ، خع في

 .قسنط نة، جامعة الأمر  بد  اقاار  قعععم  اإسلامم ة
 .را  اقععم قعماميين: بر وت(. 1  ، ط 95) الأبام  (.2112. )ا. خ، اقز كعي 

 .المطدعة المعك ة: اقرباط(. 5  ، ط 2) اإسبام  بمن حل مراكش وأغمات من الأبام  (.9111. )ا. إ. ب. ا، اقسماملي
 .1 ،ات اقتراثحمق  .أبم زي  بد  اقرحمن اقمغع سي اقفا ه اقصمفي، (. 2111. )ا، بمنابي 
 .نشم ات الجمع ة المغرب ة قعتأق ف واقترجمة واقنشر: الممعكة المغرب ة. نظرات في اقنمازل اقفاه ة (.9111. ) ، حجي
 .متحف لر تا : قسنط نة(. 91  ) المهذب اقرائق في ت  يب اقناشئ من اقاضاة وأهل اقمثائق .ع. ب.  ، المازوني

 .المجعس الأبعى قعغة اقعرب ة: الجزائر(. 9  ) (9591 -9111)ء مغا بي بجاية م نا (.2191. )ر، فاقر ين 
را  : بر وت(. 2  ، ط 2) فهرس اقفها س والأثدات ومعجم المعاجم والمش خات والمسعسامت (.9112. )ا. ع، اقكتاني

 .اقغرب اإسلاممي
 .قعنشر ممفم: الجزائر(. 9  ) تعمسان في اقعه  اقزياني (.2112. )ا. ع، ف املي

را  : بر وت(. 1  ) 1   :مملمبة أبام  المغرب في. نشر المثاني لأهل اقارن الحاري بشر (. 9111. )ا. ب.  ، اقاار ي
 .اقغرب اإسلاممي

 .را  اقغرب اإسلاممي: قدنان –بر وت . برنامج المجا ي (.9112. )ا.  . ب.  ، المجا ي
 


